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آ' و wr U 4 i‏ . 5 2 { ان 
1 نقلا عن مجلة «الأصالة» 


الشّيخ البشير الإبراهيمي الجزائري 
ومقاومته aid gual‏ 


علق 


ترتبط مقاومة الصوفيّة المبتدعة بإصلاح العقيدة ارتباطًا وثيقًاء وقد Cats‏ 
الإبراهيميٌ SIS‏ عن خازي هؤلاء وحاريهم Bobby‏ وعاملهم با يستحقون؛ لأبم 
تاجروا باسم الدين» وزجّت بهم فرنسا في أتون المعركة. 

Rol‏ إليه وهو يقول: 

«ني أيّام الحملة الكبرى على الحكومة الفرنسيّة ظهرَ هؤلاء بمظهر مناقضٍ 
للدين» فكشفوا ROI‏ عن حقيقتهم المستوردة» ووقفوا في صف الحكومة مؤيّدين 
هاء خاذلين لدينهم وللمدافعين عن om‏ مطالبين بتأيبد استغباده» عاملين JR‏ 
جهدهم عل بقائه بي حكومة مسيحيّة تحرّبه بأيديهم» وتشوّه حقائقه بألسنتهم؛ 
وتلوّثُ محاربه ومنابره بضلالتهم». 


:مقتطفات من تصدير نشرة = 


«وقد أتحذوا في الزّمن galled gate jo I‏ ال سلما a‏ 
أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدّفاع عن الباطل» فكوّنوا Law‏ وأنشأوا حل 
وجهّزوا كَتِيبةَ من EN‏ يقودها أعمى - ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه 
المخزيّات» وبحكم العموميّة في الجمعيّة. والاشتراك في dled‏ ولو في دائرته 
الضيّقة ومن أهله وجيرانه... دافعناهم ‏ عندما ظهروا بذلك المظهر. GEL‏ فركبوا 
رؤوسهم» فتسامحنا قليأا إبقاء على حرمة «المحراب» و«المنبر» التي dle Seal‏ 
odes‏ \ إبقاءً على حرمة «الخبزة»!! فكشفنا عن بعض BLL)‏ المستوردة ould‏ | 
وخاضواء وثاروا وخارواء فلا عَتَوْا عن أمر رمم رميناهم بالآبدة... وهي أنَّ 
sea‏ خلفهم باطلة؛ لأنَّ إمامتهم باطلة... لاتم جواسيس»!! 

وقد de‏ الشيخ الإبراهيمي ae LS‏ ا 
عقيدة المسلم من التشويش» وتطلق لعقله العنان في tll‏ وفهم الشّريعة. 

فتراه يصرّح بقوله: 

Wp‏ علمنا Ge‏ العلم بعد الثَرْوّي CAs‏ ودراسة أحوال GAN‏ ومناشى 
ا طرق البتدعة في الإسلام هي سببٌ تفرّق المسلمين» ونعلم أل 
Oe‏ نقاومها نقاوم JS‏ شر إنَّ هذه الطّرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام؛ 
YL,‏ تختلف في التعاليم والرُسوم tes alll‏ ولا تختلف في الآثار السك إلا 


OWL‏ وتجتممٌ كلها في نقطة واحدة وهي التحذير والإهاء عن الذّين والدّنيا». 


ويتابع Es‏ لط و abi‏ ميمه من المسلمين بطقوس 


پر 
= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تج x‏ 
ء۶ v Apia‏ 


طريقتهم» وبطروحات مشايخهم» lyase ds‏ على اتصال مباشر مع الكتاب 
وصحيح EI‏ 

بل أصبحت هذه jai‏ 3 حاجرًا بينهم وبين مصادر الشّريعة» وكأئّها دين جديد. 

القد أصبحت بعض Gal‏ - كما يرى الإبراهيمي ‏ في بلاد العرب 
والمسلمين» وني الجزائر بخاصّة إضافة جديدة إلى محاولات FS‏ التي قام بها 
أعداء كثيرون للإسلام, إن كان بنحل الأحاديث» أو بالتأويلات 155M‏ للحقيقة 
أو ما شاع عند العديد من الحركات الباطنيّة» ولكن يعود ليود OF‏ هذا كان خطره 
il‏ بكثير من خطر هذه الط | 

فيقول: «أما (aged gol ll Le iy‏ ولا بلغت الحمعيات السرية 
والعلنية الكائدة للإسلام من he cpl Ide‏ شان Le‏ له ren oda oye‏ 
المشؤومة... إِنَّ هذه المّوة العميقة التي أصبحت حاجزة بين BM‏ وقرآنها هي من 
صنع أيدي ا 

ويقول مقرّعا Gi Asi,‏ وقَهْمَهم الخاطئ للإسلام: 

«...فكلٌ راقص Jy bh pe‏ ضارب بالطل Bye‏ وکل عابثِ بأحكام الله 
Gps‏ وکل ماجن خليع صو وکل مسلوب العقل pe‏ وکل LW BT‏ 
بالدّين Js xe‏ ملحل بآيات الله صوف. 35 fearon‏ بجنود الإصلاح 
أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الصلال cay By‏ أم يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة 
Sipe VW) ipajled Gale‏ في se GOLA‏ يذكوها دكا وها سما 


ويذروها خاوية على عروشها». 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


وقد كان رحمه الله تعالى - في عاربتو Spal‏ وخرافاتها Iles ala Zs‏ 
بتعاليم حركة السيخ محمّد بن عبد Ola‏ الإصلاحيّة. 

ويتضح ذلك عندما نراه Yl‏ هجوم المتاجرين بالدين على هذه الدّعوةٍ 
Go‏ الإصلاحيّة في البلاد الحجازيّة التي LES‏ خصومها ب «الومَّابيّة؛ ‏ تنقيا 
وشوا ۔؛ LEY‏ على بدعهم» وحاربت خرافاتهم. 

فيقول: 

انهم موتورون هذه الوهًابية التي cade‏ أنصابهم؛ ومحت بدعهم فيا وقعَ 
تحت سلطاءهم من أرضي الل وقد ضح مبتدعة الحجاز فضجّ هؤلاء لضجيجهم 
والبدعة رَحِمّ ماسة» فليس ما نسمعة هنا من ترديد كلمة (lay)‏ تُقذف في وجه 


2 


عه إلى الح إلا ELS‏ مردّدًا على البدع J‏ ذهبت صرعى هذه OE La gl‏ 


SU )(‏ بقلم الشّيحَ مشهور حسن آل سلان. ثرت بمجلَّة «الأصالة»: العدد )١(‏ بعنوان: 
«الشيخ ASE‏ البشير الإبراهيمي». 
Sify‏ لنا الشيخ - حفظه الله بنشرها Sodas‏ لهذا الكتاب. [التَّاشْر] 


dines =‏ العلماء المسلمين الجزائريين جج تصن ه٩‏ »۾ 


3 | العلامة محمد البشير الإبراهيمى | 
AAG = ATA AT #1) 4‏ 1410م( : 


هو محمّد بن بشير بن SP‏ الإبراهيمي؛ مجاهد جزائري» من كبار العلماء» 
Ceci‏ رئيسًا amid‏ العلماء المسلمين الجزائريّين). 
ولد (es‏ بدائرة سطيف «اصطيف» في قبيلة «ريغة» Suge‏ ب «أولاد 


إبراهيم» (ابن يحيى بن مساهل) من أعمال قسنطينة» وتفقة وتأدّب في. رحلة إلى 
المشرق سنة CVA)‏ فأقام في المدينة المنوّرة إلى سنة CVAVY)‏ وفي دمشق إلى 
حوالي AYN)‏ 

وغاد إل ا ا dy‏ يشلك Se‏ مده Led US)‏ اميد اتن سد ين 
باديس»)» وأصبح (F401) ta a‏ ريون 
ابن باديس رئاستها والإبراهيمي النيابة عنه. 

ثم أبعد atl‏ الإبراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي إلى صحراء 
. وهران سنة (21940)» وبعد أسبوع من وصوله إلى المعتقل توفي الشيخ ابن باديسء 
7 رجال «الجمعيّة» انتخاب الإبراهيمي لرئاستها. 


a 
7 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


١١ et 


وبقي fll‏ الإبراهيمي سجينًا في معتقل «آفلو» من سنة (1940) إلى 
0 نم SBI‏ سراځه فأنشا في عام واحد 0/1 مدرسة» بل OES‏ وكان 
المدف تشر اللغة العربيّة وجعل ذلك عن طريق تحفيظ القرآن الكريم» إبعادا 
Jo‏ طاتا dee‏ 

واف اران على بناء المدارس» فزادت على (E88)‏ مدرسة» فهال 
ذلك المستعمر الفرنميٌ الذي كان يصب كل جهوده في رة وتتصير التّعب 
الجزائري؛ فقام باعتقال الشَّيخْ الإبراهيمي وزْجّه في السجن العسكري سنة 
)1920( ومارس عليه أصناف التعذيب المتو land‏ 

وبعد الإفراج عنه قام بجولاتٍ في أنحاء الجزائر لتجديد التّشاط في إنشاء 
المدارس والأندية» بهمّة لا تعرف JEN‏ 

ثم استقرٌ سنة (1997) في القاهرة» واندلعت by pl‏ الجزائريّة الكدرى نة 
V9 (‏ فقام برحلات إلى الهند وغيرها؛ لإمدادها بالمال. 

وعاد إلى الجزائر بعد انتصارهاء فلم يجد Ve‏ للعمل بسبب تسلّط id‏ 
والاشتراكيّين على الحكم؛ فَائْرَوَى إلى أن توق رحمه الله. 

وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبغدا في ذلك 
الوقت الذي لا يتمكن من نيل العضويّة ge‏ فحول العلماء. 

والشيخ الإبراهيمي صاحب isl Jo‏ مرهف وذو tats elt‏ وله شعة 
جيل منه «ملحمة» في تاريخ الإسلام والمجتمع lees GAA!‏ في سنّة 
وتلاثين الفا بيت ما زالث Nabe at‏ 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وكان مشهورًا بقوّة الحافظة حيث كان يحفظ أصول الأدب ككتاب «أدب 
الكاتب»» و«البيان gully‏ و«الأمالي» للقاري» وله من العمر أربعة عشرة سنة. 

وقد تتلمذ على كبار علاء المغرب والمشرق! وتخرّج على يديه de‏ كبار أيضًا. 

وفي إحدى زياراته لدمشق درّس تحت قبّة النسر في (الجامع الأموي» الحديث 
ces gl‏ وانبهر الاس عندما رأوه يروي الأحاديث مسلسلة الإسناد منه إلى رسول 
الله RE‏ 

وكانت له مقالات رائقة ينشرها في جريدة «البصائر» الصادرة عن «الجمعيّة) 
بالجزائر ‏ وهو رئيس تحريرها فجييعت المقالات ني كتاب عيون البصائر» وهو مطبوع. 

Laila,‏ القارئٌ له من روعة بيان السيخ وسعة علمه وغزارة مادّته. 

والعلّامة الإبراهيمي من خطباء الارتجال» cca all‏ الّذين يغرفون الكلام 
ا وأدہا. 

وله Cos‏ ما زالت cab bt‏ منها: «شعب الإيمان» في الأخلاق والفضائل» 
و«التَّسميّهَ بالمصدر» و«أسرار الضّمائر العربيّة» و«كاهنة الأوراس» قصّة روائيّة 
و«نشر الطي من أعمال عبد CAI‏ ابن عبد الكبير GES‏ في نقد سيرته. 

وقد abe‏ الأستاذ allel ude‏ فضلاء» بجزء مستقلٌ من كتابه «أعيان ا جزائر» 


coli‏ «الإمام الرّائد محمّد البشير الإبراهيمي» مطبوع في )0 (YY‏ صفحة. انتهى'"' 


AL «الأعلام» للزّركل (7/ 08( بتصرٌّف مع بعض‎ )١( 


= جمعية العلماء المسلمين filo! ١‏ 


i مقتطفات من تصدير‎ ١ 


| نشرة «جمعيًّة العلماء المسلمين الجزائريين» | 
1 بقلم العلامة محمد البشير الإبراهيمي : 


الحمد cad‏ والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: 

فهذه مقتطفات باهرات» وکلات زاكيات» من تصدير العلامة الأستاذ محمّد 
البشير الإبراهيمي لنشرة «جمعية العلماء المسلمين cally he SLL!‏ تعرّض فيها 
للعديد من القضايا التي تمس الدَّعوة الإسلامية في الجزائر والعالم الإسلامي. 

واقتصرنا منها على pall Lai‏ والمتصرّفة. اني أبان فيها أيّ) بيان» وفتح 
مستغلقها بأبسط عبارة وأجمل ly‏ وشخَّص المرض فيها وجعله ظاهرًا للعيانء 
ووضف الدّواء GLEN‏ منها لكل إتسان all‏ ده من طبيب معالج عَرَفَ الدَّءَ 
والدّواء» ولم يبخل به على GNI‏ بل أسرع بوصفه ليغدوٌ رجاهًا mE‏ ذلك 
ار عام الل على سعة الاطّلاع وقوّة الفهم وإحكام العلم. 


ass فيقول‎ 


وا ورد St‏ 

a’ \ * ?‏ \ 32 
اله الرس الرحيم 
- - ” ا“ ص 


GN ie NOMEN E ERS aaa Bogen a, 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أشرف المرسلين وإمام المتّقين وعلى آله وصحبه‎ 


0-4 


ا جمعين. 
Lov: BEEN 4) sg ies ret (ie Sit aa‏ 

آمنت بالله LL‏ وبالإسلام ديتاء وبالكعبة قبلة» وبالقرآن إمامّاء وبسيّدنا محمّد 
نيا ورسولًا. 

Ley ما كنت أدري ل فاضت نفسي هذه الآية عندما أخذت القلم‎ ae 
العلماء»؟ ول جاشت ذا الاعتراف الشّامل لكليّات‎ ham) هذا التتصدير لنشرة‎ 
6 الإيهان في هذا الوقت؟‎ 

ولحي بعد أن كتبت الآية وسجّلت الاعتراف» وضعت القلم ورجعت 
لنفسي أسأها فيا بيني وبينها: GL‏ شعور كانت و انفعال كان يُسَاورها 
حين CLF‏ على القلم هذه الآية» وحين فاضت بهذا الإقرار all‏ لا داعي إليه من 


مثلها في مثل هذا الوقت؟ 


وو ا سڪ مقتطفات من تصدير نشرة عد 


Gopal ىء بلفئة الأغور كأنها بحت عن .هذا‎ qt غفا هى‎ Cains 
من التفكير في حال‎ Soe كانت سابحة في‎ Ud cy بالحال»‎ all الاضي‎ 
Halls وتلمّس الأسباب‎ aa المسلمين واستعراض ماضيهم السعيد وحاضرهم‎ 
ge fol بعد ذلك الارتفاع‎ (az ll هذا الانحطاط‎ 

Lil,‏ وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحران المدهوش تسأل: 

كن gts‏ اموت OT ai patie y‏ اللي أسعد شلتق؟ 

ol‏ كيف يتفرّقون ويَضِلُون وعندهم الكتاب الذي جمع AS‏ على التقوى؟ 

فلو dl‏ اتبعوا القرآن وأقاموا القرآن ًا Ge‏ منهم OLD‏ وأنزهم منزلة 
الصا Ol gly‏ 

ول الأو لي ارا Lgacly cl‏ فارتفعوا. 

A Sees Wile نقذ ]كذ إن كا‎ ey 

وکل کی غراف ما زرغ 

ثم أدركتها الرّهبة bed‏ إلى الابتهال. 

IPOS AAC, Gas Copp والقلم على هذه الآبة:‎ ob. فالتقى‎ 


Lov: Gs ery ys gh ڪا‎ 


... ولكن ما هو القرآن الذي نكرّره في كل سطر؟ 
gal‏ هذه الأحزاب الستون ن» أو «الأجزاء cg‏ لي نحفظها وننفق على 
E E TS‏ 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائرمين 


هجوم ASI‏ إلا قراءته على الأموات بِدَرَئْيَات! EE AL,‏ من EH‏ وغير ذلك 
من SoA! SUA‏ 

Oy‏ كان هو هذاء 6B‏ لز يفعل فعله في الأوَّلين؟ 

ول نرى حفّاظه اليوم دكن ET‏ 
القرآن يفيضها على نفوس حقًاظه بالأمس؟ 

ونجدهم دائً) في أخريات النّاس So Vel, Boel‏ أصبحوا Baa‏ لسخريّة 
LI‏ يتكسّبون بالقرآن فلا edt‏ ويقعون في المزالق فلا يبديهم. 

[4: ssi] Sp Mose القرمان‎ ey > : يقرؤون فيه:‎ wl مع‎ 

فنعم: إن القرآن هو هذه الأحزاب السَّدُون A‏ نقرؤها اليوم بألفاظها 
وحروفها ونقوشها منقولا بالتّواتر القطعيّ محفوظًا بحفظ الله من Js‏ ما أصاب 
الكتب السَّهاويّة من قبله من التسيان والتبديل وتحريف الكَلِم عن مواضعه. 

کر رات رة عن الإمستاد cipal‏ وشيهافة العدلين وال ين 

قد تي على OM‏ عشر قرنّاء ولم Hey‏ المسلمون في حرف منه فضلا عن 
كلمة» وفي الأرض عدد حصاها أعداءٌ له يتمتون بقاصمة الظّهر أن لو ينطفي )6059 
ويستسرٌ 94 109 ويرضخون في سبيل محوه من الأرض با كسبت الأيدي واحتقبت 
الخزائن من الأموال» وبا أخرجت بطون النّساء من الرّجالء وبا أنتجت ألقرائح 
من Se‏ واحتيال» وكيد ويجال. 

فلم الوا ae‏ تيل ا (gph nae‏ عله ر ا نځهم» ووغرًا تنکسر عليه 


صدورهم» وشجی 25 عليه هوائهم» وحقدًا تغلي مراجلّه في نفوسهم, وقد أبقاهم 


الله وأبقى لهم منه المقيم المقعد» وهم هذه الخال وهو ذه ا حال إلى يومنا هذا. 

na‏ المسلمون Fle‏ جفونهم ولينعموا بالا من هذه الاحيةء وليعلموا أن 
القرآن أتى من قبلهم... 

و23 oF dl‏ لبس :قن هذا ode Vy calaind ill GUL) bid‏ التالاورة 
الشلاء التي نتلوهاء وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها تلاوته على الأموات» 
Ng ease SLY‏ 

وإنَّا Ui‏ كل السّرّ في تدبره وفهمه» وفي اتّباعه shin,‏ بأخلاقه. 

ومن آياته: 

.]۲۹ : أزنواا لابب )@€ [ين‎ Rey لكي‎ WA اك مرك‎ I ES} 
Ly: ay € Roane ومن آياته:‎ 

] ١٠٠ : wees] 4 تسو و‎ RUM SIGS مارك‎ AA ESS لوهذ‎ 

se‏ هد 

MCAS 25 کیک‎ MEANS SEG Cok عل الله‎ eo ل‎ 
Dor onal © ts Sb ag pees سَمَا‎ ESS Waste ARE 

هذه هي الطَّريقة الواحدة Lend cll‏ المسلمون الأوّلون؛ فسعدوا باتّباعها 
والاستقامة عليها. 

وهذا هو الإسلام متجلّيًا في آيات القرآن. 


.] ١57 : aay € و‎ Sb biel 


دين واحد جاء به نب واحد عن all‏ واحد. 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ڪڪ 4\ x‏ 


Ley‏ طك ينين غه pate cya Mo gll‏ جهانه؟ 
أليس ie‏ أن يسوق العالم إلى ET je‏ ادع 
السّبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ 
أليس حقيقًا أن يجمع القلوب J‏ :كينها spall cel Vi‏ الي 
باعدت بينها OLE FA‏ والعقول التي فرق بينها تاوت الاستعداد؟ . 
بی ol aly‏ لحقيقٌ JS‏ ذلك. 
ae sk ae‏ 


إن الإسلام في جَوْهَرِهِ لإصلاحٌ Fle‏ مَنَّ الله به على العالم GLY‏ بعد أن 
Lab‏ عليه Gal Rl pane jab‏ الواح ها تعن Soy ys po Ss‏ 
coll‏ وما فيه من أخلاق قيّمة وشرائع عادلة 55 dal La‏ من الأنبياء والمرسلين 
والحكماء المصلحين» وصحبتها غمرةٌ وني وقفت في طريق GELS SON‏ عن PAB‏ 
وابتلته ب) يشبه الشلل» وقطعت الصّلة بين الإنسان وبين خالقه» وعبّدت بعضّه 
لبعض» ثم عبّدته للأصنام وعبّدته للأوهام. 

ولكن الله تداركة برحمته؛ فجاءه بالإسلام بعد أن code‏ هذه الغمرات مدّهاء 


وبلغت Lede‏ واستشرف JUL‏ خير من حاله ونور يجلو ظلمته» وكان ذلك النور 


٤ 
v 


هو الإسلام. 
وكان مستقرٌ الدّين من نفوس البشر تتعاوَّرُه نزعتان مختلفتان وهما: 
«التتعطيل المحض» و«الشّرك». 
Al Sy‏ كاه cue fll ysl Cyn lay‏ ركد delet Wi a pl agle La‏ 


6 ل( 0 تش‎ eee 


لد 


Yo oF 
{aad 


المهلكة منها إلا الموبقة. 

dy‏ يسلم من gall fo LAE‏ الكتاييون. 

فجاءه الإسلام بالدّواء GEN‏ وهو التوحيد الخالص J BONG ge‏ 
تبتدئ من التفس. 

OL,‏ نظرةٌ في sll‏ حين تنجلى بغرائبهاء ونظرةٌ في الآفاق حين تتعرّض 
بعجائبها لَنفْضِيانِ بصاحبها إلى اليقين الذي ELEY‏ بعده. 

وهذا هو SL‏ قبل نزول القرآن فوقفوا في الطَّرفِين المتناقضين من 
شرك وتعطيل. 


وهذا هو ما دعا إليه القرآن فهداهم به إلى سواء السّبيل. 


= جمعية العلماء. المسلمين الجزائريين CO) eS.‏ 


تلتقي الأديان السارية في كلمة سواء ومقصد أعلى وهو جمع أهلها على 
ادى وال عدوا Ect ber‏ مدا omer pee ie Pee‏ جاتو الاديان 
المعروفة وبهذا نزلت كتبها. 

والقرآن Gall‏ هو المهيمن عليها يخبرنا OL‏ كتابَ موسى إمامٌ hm yy‏ وأنَّ الله 
تعالى أنزل التوراة والإنجيل هدى aly LU‏ جاءا بها جاء به القرآن من الدّعوة 
إلى عبادة al‏ واحدٍ والرّجوع إليه وحده فيا يعلو كسب البشرء ومِنْ بت التّآخي بين 
الاس وعدم استعباد بعضهم للبعض» ومن الأمر بالخير والتّهي عن FEN‏ ويخبرنا 
cael‏ الله الجامعة لتلك الأمم على ألسنة رُسُلَِا هي: OF‏ يقيموا الدّين ولا 
يتفرّقوا ly cad‏ تلك الأمم لم تحفظ وصيّة الله؛ فتفرّقت في الدّين شِيَعَاه وجعلت 
tl‏ الوحيد سبلاء واختلفت GEG‏ مِنْ بعد ما جاءها من العلم والبيّنات؛ 
فقامت عليها الحجّة وحقّت عليها كلمة الله وكان عاقبة أمرها خسرًا. 

والقرآن Gants teat‏ هذا الباب Gains‏ علينا من مبادئ بني إسرائيل 
ومصائرهم ومواردهم ومصادرهم ما فيه SES‏ 
Js 1‏ ذلك 523 بأحوالهم ولا نسلك الطّريق call‏ سلكوا؛ مهّلك ى) 
| هلكواء ول Bates SE‏ نصحًا وإبلاعًا في هذا الباب. 


TN 
yy os 


مقتطفات من تصدير نشرة = 
VS‏ 


pee شا‎ YS ویم‎ tai Gul yp 2 وكيف لاء وقد أنزل عليه‎ 
“Ly 04: was] € gc 

كان الى وا ع لز قي اا ge‏ الأمم قبلها؛ فتختلف ك| 
اختلفت وتتفرّق في الدّين كا تفرّقت. 

وقد وقع ما كان مخشاه 1B‏ فتفرّقت أمَنّه في الدّشين» ولعن بعضها Law‏ 
باسم coe‏ وأكل بعضها مال بعض باسم الذّين» وانتهكت الأعراض والحرمات 
اح لتو Eg ee‏ د كلامعاو اسم ولك 
العظات البالغة والندر الصادعة من كلام الله وكلام رسوله؛ So‏ حقَّت عليها 
الكلمةٌ وصارت إلى أسوأ حال من SIS yg JEN‏ 

Jel,‏ لتلك الأمم الكتابئة ما يُشبه العُذْرَ في المصير الذي صارت إليه لضياع 
SIS‏ هي منبعٌ الهداية بين التحريف والتَّديل والنّسيان والتّأوبل. 

fob Ede الفقه فيها‎ Sky فيها ممدودٌ‎ Gell حَبْلَ الله‎ Oy GY هذه‎ Ul 
ولا مَطْرُوةٌ.‎ BB غي‎ IRN مسدودٍ وواردٌُ مَنْهَِهِ‎ 

ولكن تناوله ii‏ بالتأويل وآخرّهم بالتّعطيل Se‏ اتَحَذُوه مهجورًا وجعلوا 
تفسيره وفهمّه أمرًا محظورًا. 

فخرمرا ما فيه من شفاءٍ ورحمةٍ وعلوٌ وحكمة Ow‏ وان OE Stas‏ 
ونور thoy‏ وعصمة ونجاة وباقياتٍ صالحات. 

فلم يزالوا لاهين بالانتساب الصّوري إليه حبَّى eels‏ حوادث الدّهر عليه 


فاستشعروا ‏ وهم GY‏ برائن من السّباع البشريّة تتخطف» وصوالحة من الأمم 


= جمعية البلماء المسلمين Cr pitied!‏ و ۹ 0 


الغالبة تتلقّف -غيبة هاديه الذي كان هيب بالأرواح إلى Jail‏ وفقد حاديه. 

. الذي كان يسوق pe pill‏ إلى الكرامة» واختفاء نوره gall‏ كان gle‏ البصائر 
ويزيل الغممء فأقبلوا یتلمسونه» وانثالوا عليه يتحسّسونه يرجون منه ما يرجو 
المدلج الحيران من انبلاج الفجرء وراعي السنين الغبر من انهلال القطر. . 

وقد قى أملنا في رجوعهم إليه وإقبالهم عليه ما نراه من اصطياغ الحركة 
الإصلاحيّة الحديثة بالصّبغة القرآنيّة 

فهي سائرة إلى غایته داعيَةٌ علیه» مرشدةٌ به» مستدلّة OLY‏ به تصول» وبه 
تحارب» وعليه تحامي» ودونه تنافح. 

وما الحركة الإصلاحيّة في يومنا هذا بضئيلة ANI‏ ولا هي بقليلة الاتباع» 
Sl,‏ هذا لضع dole Sl‏ را SU BM‏ 

a Oe ae 

أي شباب الإسلام؛ ale‏ الأمانة ومستودع الآمال» وبناة المستقبل وطلائع 
العهد الجديد» خذوها فصيحةً صريحةً لا J‏ بجلباب ولا SING‏ بحجاب: 

إن علّتكم الي أعيت bY)‏ واستعصت على حكمة الحكماء هي مِنْ 
ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم» فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقة» وشوا 
العزائم بالقرآن تقو وتشتد. ١‏ 

وإ الذي قعد SEL‏ عن GULL, SUL‏ أخريات القافلة هو 
اختلاف قلومها C55‏ أهرائها. 

فاجمعوا على القرآن آخرّهاء كا جمع محمد SGT BB‏ ينتج لكم هذا الآخر ما 


— 57 4; 


أنتجه ذلك الأولء من عزائم شدادٍ وألسنةٍ حدادٍ وهمم كبيرة وعقول نّرة. 

Oly‏ أرّل Sal‏ شبية بآخرها عزوقًا عن الفضائل وانغماسًا في الرّذائل فلم 
يزل بها هذا القرآن حى أخْرَجٌ من atl)‏ رعاة pel‏ وأخرج من خمول EN‏ 
أعلامٌ plait‏ والحكمة. 

Ob‏ زعم زاعم أن الرّمان غير الرّمان. 

فقولوا: ولكن الإنسان هو الإنسان. 

OL,‏ هذا القرآن وسع الحياة الأبديّة» Weed‏ حى فهمها الاس واعتقدوها 
وسعوا ها سعيهاء فكيف لا يسع حياتكم هذه...؟ 

ol‏ شباب الإسلام: إن الأوطان تجمع الأبدان» mal Oly‏ تجمع الألسنة 
NEL‏ يجمع الأرواح ويؤلّمها ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها هو الدين. 

فلا تلتمسوا الوحدة في GUY‏ الضيّقة» ولكن التمسوها في الدين» والتمسوها 
من القرآن تجدوا الأفق أوسع. والدّار أجمع» والعديد AST‏ والقوى AST‏ 


جمعية العلماء المسلمين الجزائرد x Yo‏ 
= " 5 مص حت ع ح سس : 
= جمعي ء ين الجزائريين = , 


بَدْءُ تفرق المسلمين 4 الدّين 


أقام سلفنا الصّالح Gyo‏ الله كا يجب أن يُقام واستقاموا على طريقته pl‏ 
استقامة» وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب EEN‏ لا يتعدّوْها ولا يتناولونها 
بالتأويل. .| 

وكانت أدوائهم لفهم القرآن: روح القرآن» وببانَ SEN‏ و aa! BY‏ 
والاعتبارات Bad‏ العامة ومن وراء ذلك: فطرةٌ سليمة» وذوقٌ متمكن» ونظة 
de‏ وإخلاصٌ غير مدخولء واستبراءٌ pA‏ قد بلغ من نفوسهم ae‏ وعزوفٌ 
عن 3 coh)‏ وفتنة التّأوبل. 

.] 17 : aoa] € sa SSG Sa قوله تعالى: 3 قم‎ pol 

وقوله تعالى: AES Of}‏ فی کیو ANS‏ اسول € SI)‏ : 59 ]. 

فكانوا أحرص الاس على وفاق» وكانوا US‏ طاف بهم طائف الخلاف في 
مسألة دينيّة بادروه بالبّدٌ إلى كتاب الله وإلى Kew‏ رسوله فانحسم HI‏ وانجابت 
الخيرة. ٠‏ 

وكان العلماء هم المرجع الأعلى GLU‏ في كل ما Gest‏ من شؤون دينهاء 
يرجعون إليهم بلا عصبيّة ويصدرون عن رأمهم بلا عصبية. 

وكان العلماء يمثلون الاستخلاف QUI‏ والوراثة (EES‏ التّمثِيل 


aA 
7 "55 I 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


يقودون GEL GY‏ إلى GH‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر ولاتأخذهم في 
الله لومة لائم. 

وأوّل ما نشئ في المجتمع الإسلامي من جرائيم ارق في الدّين الكلام في 
il‏ والخوض في الصّفات, 558 ذلك حدوث الخلاف في الخلافة» هل هي tad‏ 
من الدّين تفتقر تفتقر إلى تنصيص من الشارع» أو هي مصلحة دنيويّة ترجع إلى اختيار 
أهل VAN op sips!‏ 

وقد سبق GIL!‏ العمل الخلاف Gols‏ في هذه المسألة. وهي SSM‏ 
الي اشتجرت فيه الآراء fo‏ تطرّفت بعد أن اشتجرت فيه الرّماح So‏ تقصفت» 
كما SF UF‏ مسألة امتزجت فيها الأنظار LU‏ بالأنظار Zack‏ (أو Eat‏ ى) 
يقولون اليوم. 

وق هذا pall‏ وتاج نوم التعمزن Sed‏ 

ثمّ توسّعت الفتوحات وبسط الإسلام lb‏ على كثير من المالك التي كانت 
ها أثارة من عمران وشيءٌ من سلطانء ودانت له كثيرٌ من الأمم» وفي GE JS‏ 
طوائف دخلت في الإسلام» وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذ 
الجموعات البشريّة تمتزج ويفعل الإسلام فيها فعله؛ So‏ ظهرت عليها أعراض 
ayes‏ 

فظهر أصحاب المقالات في العقائد وأحدثوا بدعة «التأويل» al‏ هو في 
الحقيقة «تحريفٌ» مسمّى بغير اسمه. وتوذرت الدراعي لظهور المذاهب الفقهية 
والمذاهب الكلاميّة والمذاهب Topol)‏ في أزمنة متقاربة» وكان لترحة الفلسفة 


QL SSS ip جمعية العلماء المنلمين‎ = 


iB pally المذاهب الكلاميّة‎ os والحكمة الفارسيّة والهنديّة قوي ني‎ Gb 
به‎ CE وب‎ pi على الطّريقة العقليّة‎ SLAG با أتت به الأولى من بحث‎ 
وقوانينه.‎ SILI المتكلّمين من الأنظار المختلفة وأمدّتهم به من طرائق‎ 

وهذا هو مبدا ارق الحقيقي في الدّين؛ دن لمتكلّمين يزعمون أنَّ علومهم 
هي أساس الإسلام؛ والصوفية يقولون إن علومهم هي لباب الشّريعة وحقيقتها. 


& ع # 


CI‏ المذاهب الفقهيّة فحدوثها ضروريّ وطبيعيٌ ما دامت BEI‏ لم تجمع. 
وبعد جمعها لم تكن وافية بالتتصيص على الوقائع الجزئيّة» Ye gees‏ وأسانيدها بعدٌ 
خاضعةٌ للتّركية والتّجريح؛ UN‏ لم تنقل بطريق التّواتره وما دامت مدارك 
المجتهدين الّذِين هم المرجع في هذا الباب متفاوتة بالقوّة والضعف في الاستنباط 
ووجوه القياس alley‏ ومادامت الوقائع التي bE‏ بها الأحكام لا LBS‏ وقد 
استحدث العمران أنواعًا جديدةٌ من المعاملات الذنيوية لا عهد للإسلام الفطري 
S315 poy the‏ من المعايش ووجوه الكسب لم تكن معروفة. 

Spal‏ سماحة التشريع الإسلاميٌ ومرونته أن تتناول هذه المستحدثات الجديدة 
بأنظار جديدة» وتستنبط من أصوله أحكامًا لفروعها. 

518 من يقدر‎ UST فی نشكوه» بل نحن‎ els هذا لا حرج فيه ولیس‎ Js, 
تلك الأنظار الصّائبة والمدارك الدّاقية ويقيمها دليلا على اتساع التشريع الإسلاميٌ‎ 
وصلاحيّته لجميع الأزمنة» وينكر على من سد هذا الباب على الأمّة‎ pl لمصالح‎ 
فزهدها ف استجاع وسائله.‎ 


crn 
= har ب ا شت 1 مقتطلقات ف د‎ Po 
a E ڪڪ‎ gg یپ‎ gg ALF 


ونحن أوّل من يقدر قدر أولئك الآأئمّة العظّام الذين هم مفاخر الإسلام. 


والمذاهب الفقهيّة في حدّ ذاتها ليست هي التي فرّقت المسلمين» وليس 
lle‏ هر لد ا sf Ye‏ رھ GY fe‏ دونه 

فحاشاهم من هذاء بل نصحوا وبيّنوا وبذلوا الجهد في PUY‏ وحكّموا 
الدّليل ما وجدوا إلى ذلك السّبيل» وأتوا بالغرائب في باب الاستنباط والتعليل» 
والتفريع droll,‏ وهمم في باب استخراج Se‏ ل الأحكام» وبناء الفروع على 
اللأصول» وجمع الأشباه بالأشباه» والاحتياط ومراعاة المصالح ما فاقوا به المتشرّعين 

Al الذي تَعْذَّهِ في أسباب تفرّق المسلمين هو هذه العصبية العمياء‎ Bly 
لو بعثرا من جديد إلى هذا العالم؛‎ gl حدئت بعدهم للمذاهبء والّتي نعتقد‎ 
ليست من‎ LEY على أتباعهم ومقلّدتهم» وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها؛‎ ley SCY 
الدّين الذي اتتمنوا عليه ولا من العلم الذي وسّعوا دائرته.‎ 

وكيف يرضون هذه العصبيّة الرعناء ويقرُون عليها مقلّدَتهِم؟ 

ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم Wel‏ وكلام الله ورسوله فرعًا 
Sw‏ للتقوية EI,‏ إن bp wily‏ حال Bile Ge esl pes)‏ 

wal le SS Ling‏ الع بأهلها. 


ومن آثارها فيهم معرفة الح بالرّجال. 


o. 


ومن آثارها فيهم اعتبارٌ المخالف في المذهب كالمخالف في الدَّين؛ 


إمامته ومُصَاهُرَته 5 ISS‏ وشهادته. 


= جمعية الخلماء المسلمين pitt!‏ ےوہ OY‏ 


إلى غير ذلك ما نعد منه ولا نعدده. 

وقد طغت شرورٌ العصبيّة للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلاميّة» وكان 
ها أسوأ الأثر في تفريق كلمة المسلمين» وإِنَّ في وجه pep SEIT‏ الإسلامٌ منها لندوبًا. 

أمّا آثارها في العلوم الإسلاميّة YB‏ م YL‏ بنوع سخيف من OBI‏ 
المكابر» لا يسمن ولا يغني من جوع. 

ولا عاصم من شرور هذه العصبيّة إلا صرف EAC‏ إلى تعليم فقهي يستند 
على الاستقلال في الاستدلال» وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال وعدم التحجير عليها 
في استخدام مواهبها إلى أقصى حد. 


eo Oe 


وأا المذاهب الكلاميّة فلم يكن أثرها بالقليل في G35‏ المسلمين وتمزّق 
شملهم» LEST‏ كان موضوعها البحث في وجود الله وإثبات صفاته وما يجب له 
من كمال وما يستحيل عليه من نقص - JS‏ ذلك من طريق العقل - كانت دائرتها 
عدوي ركان الي LYS fae Peal ye BI Sy «Zo gh OLS oe lgs‏ 
إحساسُها بالتقصير في أدواته من LE‏ وعقليّات يحتاج إليها في مقامات المناظرة 
والحجاج» فليس fle‏ الكلام كعلم التَصِوّف Ean‏ دلولا يندفع لركوبها SW‏ 
والخازم. | ١‏ 

فالتَصِوّف شي غامضٌ يُسعى إليه بوسائل غامضة؛ ويسهل على JS‏ واحد 
edt‏ والتلبيس به» فإن خاف مدّعيه الفضيحة لم يعدم سلاحًا من الجمجمة والرّمز 
وتسمية الأشياء بغير أسمائهاء ثمَّ الفزع إلى لزوم السّمت والتَّدرّع بالصّمت 
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والإعراض عن GI‏ والانقطاع والهروب متهم ما دام هذا كله معدودًا في 
النَصوّف وداخلًا في حدوده. 

ولا WIS‏ غلم الكلام الذي ee‏ إل fae‏ در رة toby‏ وذخا اة 
ويحتاج منتحله إلى براعة ols‏ ومرَانٍ على المنطق ومقدماته ونتائجه وأقيسته 
وأشكاله. 

[S45‏ هذه المُدّد؟ 

as is‏ العَدّد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وإفحام وإلزام» وأين 
العامة من هذا Gals‏ 

لذلك لم يكن لها من Be‏ هذا العلم إلا معرفة أساء بعض الفرق والانتصار 
ها انتصارًا Gala‏ 

ولذلك كانت آثار التفريق التاشثة عن هذه المذاهب الكلاميّة قاصرةٌ على 
طبقات مخصوصة ول falas‏ في العامّة ىا تخلّخلت AAI FET‏ 


وقد انقرضت تلك Opal‏ وانقرض بانقراضها سببٌ جوهري من أسباب 
التق بل مات بموتها شاغلٌ طالما شغل طائفةٌ من خيرة علماء المسلمين ببعضهم 
وجعل بَأْسَهُم بينهم شديدًا GAT,‏ يضر le‏ ينفع. 

تلاشت تلك الفِرَقُ ا ssl‏ معاركها الجدليّة في كتب التاريخ» YL‏ 
آراؤها المدزّنة في كتبها £5 للضعفاء وتبصرةً للحصفاء ولم Gu‏ من تلك الأسماء 
A‏ كوّنت قاموسًا في GLAM‏ إلا اسمان يدوران في أفواه العامة وأشباه العائة 


ويستعملونه] في أغراض Lele‏ وهما: (RAN [al‏ و«المعت: لة). 
اران عافد و 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين rr ٠‏ 


ومن المحزن ن at‏ دراسة علوم التوحيد حتى في كليّاتنا «الرّاقية قية) ك«(الأزهرا 
و«الزّيتونة» لا تزال جارية على تلك BLL‏ وني تلك الكتب» ولا تزال تُقرّر فيها 
تلك col SI‏ ولا تزال تذكر فيها أسماء تلك SIG il‏ لم يبق لها وجود. 

ويستعرض سيّدنا المدرّس تلك الآراء ڈ ثم يدحضهاء ويقيمها ؛ a‏ ينقضهاء 
وتقتطع أوقات الطّلبة ا مساكين في ذلك... ويا Bad‏ الأعمار. 


ofr 


أمَا الشّبها لشّبهات call‏ يوردها كل يوم ملاخدةٌ العصر ومبشّروا المسيحيّة على 
الإسلام» ويفتنون بها العلماء فضلا عن العوامٌ wis Ss‏ «العلميّة (LAN‏ 
ومدرّسيها لا gal ley sal‏ اهتمام» ولايعمرون بها وقت الطّلبة... 

فياللفضيحة!!! 

وإذا نحن وازنًا بين ما أجداه علينا علمٌ الكلام وبين ما خسرناه يسببه وجدنا 
الخسارة تربو على tel‏ فتوحيد الله مقرّرٌ في القرآن بأجلى Oly‏ وأكمل ley‏ 
وصفاته لا يطمع طامع أن يأتي في إثباتها بأكمل SIE‏ به القرآن وطريقة القرآن في 
التنزيه أقوم طريقة وقد جرى عليها الصّحابة فكانوا أكمل Ol‏ توحيدًا مع rel‏ 
لا يعرفون الجوهر والعرض وهل يبقى زمانين؟ AY,‏ ولا الكيف بمعانيها 


الفلسفيّة الدّفيقة. 
وعلى هذا فا معنى إضاعة الوقت وإعنات التَّمْس في معرفة هذا العلم 
المسمّى بعلم الكلام؟ 


لواو لت ace‏ بكار ا تنقض كقواعد الحساب أو 
ily le Gad Shee do‏ ای ل eal‏ من cole‏ ةا وع قلاف القراعة 


sea ee ee aun: 
= رک مقتطفات من تصدير نشرة‎ 


تتهاوى في المناظرات القوليّة أو القلميّة كفقاقيع الماء فلا يكاد يبني الباني Bo‏ يدري 
له هادمٌ ينقض ما بنى ويتبر ما علا. 

فوا أسفاه على تلك الحملات العنيفة التي كانت جهادًا. ولكن في غير Jae‏ 

kg‏ هغاه على ذلك التقع المثارء وقد انجنى عن غير فتح ولا غنيمة ووا 
حسرتاه على ذلك الذّكاء الذي كانت تكاد تشف له حجب الغیب؛ ذكاء أي بكر 
Baby «SDL‏ الي الرازي» Gly‏ الهذيل: وابن انعم ؛ وقد ضاع lob‏ لا تعود 
على الإسلام منه عائدة؛ ولا تنحير له منه فائدة. 

Sur‏ لتطالع اتفسير الرّازي) مثلًا فتتلمّح من جمنته ذكاءً يشخ وقريحةٌ تيقد 
وألمعيّة تكاد تتتزع منك بنات صدرك؛ hs‏ أن سيكشف لك عن الجهات المتّصلة 
بنفسك من القرآن ويل لك سنن الله في الأنفس والآفاق. 

وإذا BBL‏ يخيب والفال يكذب إذ ترى تلك القوى مصروفة إلى جهة غير 
A‏ تريده وترى eM‏ وقد علب على ذكائه وجرقته العادة اي تملّكته إل الآراء 
والعقليّات وإثارة الات 

وترى ذلك الذهن Gul‏ يتخبّط في مضائق هي دون قَْرِ القرآن ودون قيمة 
ذلك الذهن حتى ليسف فيزعم لك - مث - أن أو العلم في قوله تعال: كه 
آله اتد د له لد هو والم تة ووو لوديا VA: ata] {esi‏ هم أهل الأصول... 

ونحن نعتقد أن 5 Jo‏ وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إل من غرامهم بهذه 
المباحث الكلامية واستهتارىي” فيها. 


(۱) استهتر بالشَّء: أولع به واهتمٌ به. 


= جمدبة العلماء geet‏ سک OOP‏ 
: رك 


ie الي تفرّقت عل الكلام تألّفت على جهة‎ agg Boule لو أن‎ Ce 
زاعرًا ولتعجّلت به الفخر بالإسلام وأهله.‎ JAAS أخرى لفتحت في العلم‎ 

ما المذاهب Sigal‏ قهن aad‏ أثرّا في تشويه حقائق gpl‏ وأشدٌ منافاة 
لروحه وأقوى تأثيرًا في تفويق.كلمة المسلمين؛ LEY‏ ترجع في أصلها إلى نزعة 
غامضة مبهمة OAS‏ في قول آمرها بالانقطاع للعبادة والتّجِرّد من الأسباب 
والعزوف عن oI‏ الجسديّة والتُظاهر بالخصوصية. 

وكانت تأخذ متتحليهةيتيء من مظاهر المسيحيّة - وهو Panera)‏ المطلق ے 
وشيءٌ من مظاهر البرهميّة وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصلا إلى كال الروح 
زعموا. 

وأين هذا كلّه من روح الإصلام وهدي الإسلام؟ 

ولم يتين النّاس خيرها من WAFS‏ كان يسودها من (SEM‏ والاحتراس حتّى 
جرت على ألسنة بعض متتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار؛ 
َرَابَ esl‏ لين أمرهاء واتفتحت أعين حراس الشّريعة فوقفوا ها بالمرصاد؛ فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصيّتهم؛ alls‏ والباطن 
والحقيقة والشّريعة إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل 
الدّين الواحد دِيئيْن. ١‏ 


wes 


2 < . 3 
وما كاد السّيف الذي سل على الحلّاج وصرعى غرقته يُعمّدء ويوقن القوم 
ot‏ 
أ 


ہم أصبحوا بمنجاة من فتكاتة Go‏ أجمعوا أمرهم وأبدَوًا LU‏ بعض مكنونات 
أسرارهم ملفوفة في أغشية جميلة من BWV‏ ومحفوفة بظواهر مقبولة من الأعيال. 


مقتطفات من تصدير نشرة 


وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلك بعُجره La Bly‏ بصاحب الشّريعة أو 
بأحد abel‏ فَلَمْ يُفلحوا وافتضحت حينتهم وانقطع الحبل من أيديهم؛ فرجعوا 
إلى ادّعاء الكشف وخرق الحجب والاطّلاع على ما وراء Zot‏ إلى آخر تلك 
«القائمة» J‏ لازلت تسمعها حتى من أفواه العامة وتجدها في معتقداتهم. 

Jl ol‏ هذه الصوفية وتقوّت على انْرّمن والتقت مع الباطنيّة وغيرها من 
الجمعيّات gil‏ تبني أمرها على RSI‏ على طبيعة دسّاسة وعرق راع ومزاج Goce‏ 
واختلطت تعاليم هذه بتعاليم تلك وتشاہت الاصطلاحات ابل المسلمون من 
هذه التحل بالدَّاء العُضَال... 

وقد انّسع صدرها بعد أن تعدّدت مذاهبهاء واختلفت مشارا في القرون 
الوسطى والأخيرة من تاريخ الإسلام» فانضوى تحت لوائها js‏ ذي دخيلة سيئة 
وعقيدة رديئة» حتى أصبح التّصوّف حيلة JS‏ محتال. وحيلة كل دجّال. 

وا ا المنتشرة بين المسلمين» alg‏ اقل Ms a gallo All‏ 
كلّها ‏ على ما بينها من تباين الأوضاع واختلاف الصباع وتتافر pls‏ تيت إل 
هذا التَصوّفء ولكته اتساب صوريٌ Gan‏ وشتان ما بين الفرع وأصله. 

فمبنى Gail‏ في أغلب مظاهره ‏ كا أسلفنا ‏ على الانقطاع والزهد في 
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هذه الطرق في ظاهر أمرها وباطنه على حيوانية شَرهَة لا تقف عند حدٌ فى ال 
بالشّهوات» والانمماك في اللذائ. واحتجان الأموال من طريق الحرام والحلاله 
واصطياد الجاه. وحبٌ الظهورء والاختلاط old! fal‏ وإيثارهم Ally‏ إليهم. 


= جمعية العلماء المسلمين الجزاد ن وم 04 
= ج 0 
ا 5 2 جرالرییں 
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خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 

ليعذرنا الشّاعر CAN‏ أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضدٌ 
قضده فهو يريد أن المقهوى أكمل من الفقرى ر تحن slg‏ 

فإن أبوا أن يعذرونا احتججنا OL‏ الشَّاعر المرحوم هو الذي جنى على 
مصراعه؛ فقد أرسله مثلا وهو يعلم OT‏ الأمثال «كالكومينال» إرتٌ مشاع» وقصاع 
بين toler‏ تتناهب وتتواهب. 

JB‏ هذا الصّراع على مصراع # وأمشال قومي في البلاد كشير؟ 

ومع ذلك فلم بحضرن منها الآن إلا كل قبيح اللّظء فأنا متمسّكٌ grow‏ في 
المصراع برغم أنف SLE‏ ورغم أنوف أنصاره. 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به... 

والمقصود واضح OB‏ قارئ هذا العنوان ربّا تحلب ريقه طمعًا في أن نتقل له 
الغابر من الأخبار» والمدوّن في الأسفار من هذه الآثارء فتقاضانا الكسلٌ من جهة 


rene «fall الت‎ GV صدربيت‎ (1) 


ته 
ot‏ 5 مقتطفات من تصدير نشرة = 


والحرصٌ على تعجيل El‏ له من أخرى أن نحيله على ما يراه مع مطلع JS‏ شمس 
من هذه الآثار Ci) ell J cs Al EEN‏ كليم ونكت 
روابطهم وتركتهم أضحوكة الأمم وسخريّة الأجيال بعد أن أفسدت فطرتهم 
وأقفرت نفوسهم من معان الخير والرّجولة. 

tbe Jab فإذا‎ 

وجد في الشّهود ما يغنيه عن التَطلّ sold‏ المسموع واستفاد في آن Joly‏ 
عبرة الحاضر وعظة المستقبل» وكفانا مؤونة الإفاضة والاستقصاء؛ لاله يعلم من 
الدّراسة اليسيرة لهذا الحاضر المشهود Ol‏ كلّ ما يراه في المسلمين من جمود وغفلة 
وتناكر وقعود عن GILLEN‏ ومسارعة في المهلكات dyad‏ إلى الطّرق ومأتاه 
مباشرة أو بواسطة منها فلا كانت هذه G jl‏ ولا كان من طرّقها للتاس. 

ومن مكرها NEN‏ أن تَعْمَدَ إلى العلماء وهم أليسنة الإسلام المنافحة عن 
فترميها بالشّلل والخرس» وتصرّفها في غير ما خلقت له. 

فقد ابتلت هذه bi‏ 3 علاءً GY‏ في القديم بوساوسها وأوهامها > 
سكتوا ها عن باطلهاء ثم لم تكتف منهم بالشّكوت» بل تقاضتهم الإقرار ها 
وار والتمتجة 

وابتلتهم في الحديث Gy‏ ولقمها Ze‏ زادوا على السّكوت والإقران 
الاباع والانتساب» والوقوف بالأعتاب. 


حتى أصبحنا نرى العام المؤلّف يعرّف نفسه للنّاس في صدر تأليفه بمثل قول: 


)1( نوه re abl‏ أشاد به وملحه. 


TT 
Pd fp I 5-0)! بن‎ ١ ك جمخيةا‎ 
“Vv لعلماء المسلمين الجزائرد‎ 


«فلان USI‏ مذهبًاء الأشعري عقيدةً» التيجانع طريقةً»! 

وني وقتنا هذا بلغ الحال بالطّرق CBT UF‏ العلياء إذلالا واستعيدتهم 
استعبادا» dy‏ ترض منهم با رضيّه سلفها من سلفهم من حفظ الرّسم واللّقب 
وإبقاء السّمة والمكانة بين العامّة» بل أغرت العامة بتحقيرهم وإذلاهم. 

ee 

وإذا كان التاظر في أحوال المسلمين من رزق ملكة التعليل وأراد إرجاع كل 
شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأرّل؛ فإنّه لا يعسر عليه أن يرجع eel‏ علل 
ان ا واف إلى هده ا قي الكاذبة الخاطئة JI‏ أصبحت من 
قرون فكرة تسود العام الإسلامي وتتحكّم في دينه ودنياه وتتدځّل في حياته 
وسياسته OF‏ تستحكم في طباعه فإذا هو في غمرة من الذّهول مطبقة أضاع معها 
آخرته ودنياه. 

5 أعظم مصيبة أصابت المسلمين ‏ وهي جفاؤهم للقرآن وحرمائهم من 
دودر انان سكوف من لمق 

فهي abe cll‏ المسلمين لأرّل ما طاف بهم طائفهاء وغشيتهم بهذه الرُوح 
الخبيثة روح التزهيد في القرآن. 

وكيف لا يزهد الاس في القرآن» وکل ما فيه من فوائد وخيرات وبرڳات قد 
Sey Gall ace Lge‏ 00 يدها cio jal Lge gary E Vaal ysl cd cand yy‏ 
Ugo pect athoc’ y‏ ومقدمهنا و الغا ؟ 

ولاذا يعني Gull‏ أنفسهم في فهم القرآن وترم وشل BEEN do ill‏ 


x as 


مقتطفات من تصدير نشرة = 


al سا‎ 
SYA j 


٠. 


بأخلاقه والوقوف عند حدوده. إذا كان JS‏ ما يناله منه مع هذا Qual‏ يجده في 
الطّريق عفرًا بلا تعب وبلا سبب أو بأيسر سبب؟! 

فإذا كان هذا القرآن يفيد معرفة الله وهي أعلى مطلب - فالقوم عارفون 
الوزن يطو yh ete ee op Sy US 15 dy ES‏ عار iy‏ 
تجرد GL‏ أو مج و اللحظة من حه 

وقد كان قدماؤهم يتّخذون من مراحل الثَّربية مدارج للوصول إلى معرفة الله 
جم ay Sees‏ د للك ogi Vly Bie E‏ قاس jee‏ 
Jew‏ «ابن عليوه» وأتباعه بالخاطئة فأدخلوا تنقيحات على المطَّرِيقَ Ve gee ys‏ 
أملاها عليهم الشّيطان. 

وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل a AY‏ «الخلويّة) لمعرفة الله 
بثلاثة oll‏ «فقط لا غير»» تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع خدمة الشيخ من سقي 
rel‏ ورعي Gill‏ وحصاد الزّرع olay‏ الور مع الاعتراف باسم الفقير 
والاقتصار على أكل الشَّعير! 

ولئن سألتهم لم نزلتم مدة الخلوة إلى CATE‏ 

ليقولنٌ: فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي Mes‏ السرعة في JS‏ شيء. 

فقل هم: قاتلكم الله ول نقصتم ف الخلوة: dy‏ تنقضوا دة الندمة UE)‏ 
الدجاجلة؟ 

وقد قرأنًا كثيرًا من رسائلهم اا فإذا هم ملتزمون لصفة 
الب 010 


جمحية العلماء المسلمين الجزائريين es‏ 9 


في إعطاء هذا Call)‏ هم العليويّة» ونحن... فقد عرفنا كثيرًا من هؤلاء «العارفين 
بالله» فلم نعرفهم إلا IGE‏ ناهقة. 

فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس الاس من هذه النّاحية بعد هذا التضليل؟ 

وكيف لا يستحكم الجفاء بين BY‏ وقرآنها مع هذا التدجيل والصَّدّ عن 
سواء السّبيل؟ 

ok‏ فك 

وإذا كان هذا القرآن Lace‏ بتلاوته اللّفظية - وهو ستّون حزبًا  HB‏ تلاوة 
إنجيل التيجاني القصير وهو «صلاة الفاتح» مرّة واحدة تعدل Be‏ آلاف ختمة من 
القرآن ! 

وإذا كان القرآن قد شرّع الغزو وهو من أحمز الأعمال وأشقّهاء فإنَ تلاوة هذا 
الأنجيل Gl‏ 3% واحدة تعدل GYT‏ الغؤوات» وهي لا تقوم الاعل > iS‏ 
OLLI‏ من غير اقتحام للميدان» ولا تعرّض للرّمح والسّنان. 

وإذا كان القرآن يفرض GA!‏ وما فيه من مصاعب ومتاعب» OB‏ إنجيل 
GL‏ تعدل تلاوته آلاف المرّات من ALI‏ ومئات الآلاف من الصّلاة كما هو 
منصوص في كتب التيجاني وكتب أصحابه. 

(gh‏ تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ 

Gs‏ تهويل لشعائر الإسلام ونقض لحكمها أكبر من هذا؟ 

وأ تزيين تلت من تلك الشّعائر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الدّجال؟ 


بك 
تعلم أيّ دين هوء فضعه حيث تعلم وعامله بيا يستحقٌ. 

أما والله ما بلغ الوضّاعون للحديث. ولا بلغت الجمعيّات G20‏ ولا العلدية 
الكائدة للإسلام من هذا الدّين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق المشؤومة. 

فإذا خرجت من هذا الباب باب التزهيد في القرآن مقتنعًا بها َا لك من 
الأمثلة فقد خرجت بنتيجة وهي أن هذه Sl‏ 5 العميقة الي Cone!‏ اجر ین 
Ss BVI‏ هي من صنع أيدي Jal‏ 33 


a= we لد‎ 
x يبز‎ iS 


Sate! BY! اباعدوا فين‎ ol 2G ipl dy Saw BG 
من الخارس اليقظء ومكّنوا‎ eae وخلا لهم وجههاء وخلت جنبات‎ lel J وبين‎ 
المخوف متهم والرّجاء فيهم والطّاعة والخضوع فم وأصبحت مقاليد العامة‎ GLE فيها‎ 

والدّحماء ‏ وهم معظم الأمّة المحمّديّة ‏ في أيديهم. 

وانظر في أيّ سبيل صرفوها؟ 

al‏ بعد أن أفسدوا فطرتها وأماتوا ما غرسه الإسلام فيها من فضيلة وفكّكوا 
TS‏ والمهانة والخضوع» وسدّوا 
عليها منافذ النور فاستقامت لهم على ذلك. 

فرّقرها فرقا وقسّموها إلى مناطق نفوذ , يتزاحمون على استغلالما واستعمارهاء 
وأغروا بينها العداوة والتضريب والبغضاء. 

ls‏ لسمعيع ولون «الأخوة والإخوان». 


فاعلم Vel‏ يريدون أخوّة الإسلام العامّة ولا يرعون من حقّها حقاء (Sy‏ 


mM 


i pil pe جمحية الحلماء المسلمين‎ = 


يريدون أخوّة eM‏ وأخوّة الطريق. 

gia db ري أغاذك‎ La the EES 

Sy‏ هذه الأخوّة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا JS‏ من لم hat‏ معهم 
بحبل الشيخ وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات SLAMS He EN‏ وقراءة 
القرآن أو البدعيّة كحلقهم الخصوصية. 

بل SLA ales‏ ضيه ا ايه أن لا رسكو ا sag alas Sy ails‏ 

وتسمعهم يقولون: «الإحسان). 

وهم لا يريدون الإحسان الذي دعا إليه القرآن. 

وعندهم أن حن الخ قبل حقٌّ الرّوجة والأولاد والآباء والأجداد» Soy‏ 
الشيخ في المال قبل So‏ الفقير والمسكين. 

بل ol‏ يصرفون هم الزكاة كاملة وينقلونها لأجلهم من بلد إلى بلد. 

فأين حكمة الله في Gals‏ 

وأين مصارفها التي بيّها القرآن؟ 

لعمرك إِنَّ الطرقيّة في صميم حقيقتها. 

احتكارٌ لاستغلال المواهب والقوى» واستعار بمعناه العصريّ الواسع؛ 


واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. : 


v 


عد عد هد 
بن “aw‏ 


006 7 7 و 
يجري كل هذا والأشياخ أشياخ يقدّس ميم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه 


5 ا 
النذور ويتمرع باعتايهى ويكتحل بترابه وتلتمس منه الحاجات» وتفيض عند op‏ 
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مقتطفات من تصدير نشرة = 


ers, 
رلك‎ 
ويكون قبره فتنة بعد المات کا كان شخصه فتنة في الحياة.‎ wee HA التوسلات‎ 

ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة» وأولاده فتنةء وداره فتنة» وإذا هو مجموع 
فتون» تربو عدا على ما في مجموع المتون. 

وما ضر هؤلاء الأشياخ - وقد دانت فم الأمّة وألقت إليهم يد الطّاعة 
pe‏ من أعراضها وأمراها- أن يأخذوا أمواها سارقين. ثم يورثوتها أولاةا هم 
فاسقين. يبدّدونها في الخمور والفجور. SLs‏ والملابس والقصور. 

مااضرّهم أن تهزل الأمّة إذا سمنوا؟ 

ما ضرّهم إذا فسدت أخلاقها ما دام خلق البذل والضّاعة هم صحيحًا؟ 

ما ضرّهم أن تتفرّق كلمةٌ الم ما دامت مجمعة على تعظيمهم واحترامهم؛ 
ومغضية على شرّهم وإجرامهم؟ 
حازم وحيلهم Zant‏ وتنفير الاس منهم وتحذيرهم من إفكهم وباطلهم» 
فهنالك تقوم قيامتهم وينادون بالويل وار ويقاومون ب لا يخرج عن طريقتهم 
في التضليل ودس ٠ Lull‏ ويبلغ بهم الحال أن يتناسوا الغرارق الطرقئة oes‏ 


والمنافسات الاستعاريّة والأحقاد القديمة ويتصافحوا على «الزّردة؛ ويتقاسمواء 


ez. tended 5 can 5 0‏ 
ولكن الذي يضيرهم ويقض مضاجعهم هو أن ترتفع كلمة Go‏ بكشف 


ولكن لا بأسماء أشياخهم خشية أن تثور التُوائر الكامنة فيحبط ما صنعوا...؛ لأنَّ 
فهلا اجتمعتم بالأمس أيه الكاذبرن. 
وهلا خيرًا من هذا وذاك وهو الوجوع ELV‏ 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سج ڪر ج ا 


دقع شبهة ونقض فرية 2 هذا المقام 


als I EOE aad‏ صحيح» 
وهو قليل من كثير؛ ولكن هذه الطرق لم يعترها الفساد والإفساد إل في القرون 
الأخيرة؛ وأنتم ‏ معشر المصلحين - تذهبون في إنكاركم على ما قبل هذه القرون» 
وتتناولون فيها تكتبون وما تخطبون وما تدرسون - المحدثين والقدماء والأصول 
البعيدة والفروع القريبة - حتى بسطتم ألسنتكم بالسّوء إلى مقامات وأسماء كانت 
قبل اليوم کحمام الحرم» ds‏ خصومکم يكونون أدنى للرّجوع إلى الح لو سكم 
لهم عن هذه الأسماء». 

لهذا القائل نقول: ‏ بعد شكره على الاعتراف ببعض الحقٌّ ‏ عن الحزء اللأخير 
من كلامك مقتبس ًا يشتع به علينا خصوم الإصلاح وهو GT‏ ننبش القبور ولا 
نحترم الأموات وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم «من غوثيّة وقطبانيّة» إلى أكاذيب 
يلقّقونها وأراجيف يتناقلونها Ee‏ 


ي 


فاسمع يا هذا: 
إن حبجّة الإسلام قائمةٌ وميزائه منصوبء وآدابه متمثّلٌ في سيرة الصّحابة 
VEL cally‏ نعرف في الإسلام بعد قرونه الثلاثة الفاضلة ميزة لقديم على 


nv‏ ولا لیت عل حي Gls‏ هو ادى أو SLES!‏ والاتباع أو الابتداع» وليست 


Lb}, Jl is 5‏ الإسلام عبارة عن أساء تطفوا بالشهرة وترسب بالخمول 
ويقتتل الاس حوها كالأعلام أو يفتنون بها كالأصناء. hy‏ ورَئّنا الحكمة EAN‏ 
والأعمال BAU‏ عن الإرادة» والعلم المبنيّ على WAN‏ 

ly‏ المسلمين غَلَوْ في تعظيم بعض الأساء غنرًا منكرًا؛ فأدًاهم ذلك الغلرٌ إلى 
نوع غريب من عبادة الأسماء» نعاه القرآن على من قبلنا ليعظنا ويحذَّرنا ما صنعوا. 

وقد عزل عمرٌ خالد بن الوليدء وقال: اخشيت أن goby‏ ن به الّاس». 

ونحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثارها. وآثار هذا الغلرٌ في 
ملين كانت pla bd StI‏ وال ق GW‏ 

ونحن إذ تذكر إن تكن UBL, SY ye dala‏ من الها wh gu‏ 
علينا أصدرت من سابق أم من لاحق» ومن حي al‏ من ميت؛ OY‏ الحكم على 
الأعمال لا على العاملين. 

وص اك ed‏ ا اجر جم مره حجة 
tS) AAI cone ll de‏ اله وليه رسوله. فلا حقٌّ في الإسلام إلا ما قام 
دليله Lee‏ وانّضح سبيله من عمل الصّحابة Cully‏ ياء أو إجماع العلماء بشرطه 
على ما يستند عليهم|. 


5 0 3 00 5 5 
ومهذا الميزان فاعمال الناس GG!‏ فيقبل أو باطل فيرد. 


ذا 


وقد روى sua‏ عن الإمام مالك sl‏ لمن ابتدع في الإسلام جف ار ماي 
فقد زعم Me Ol‏ خان الرّسالة؛ OY‏ الله يقرل: LIST GSI}‏ كك Kay‏ . 
eH]‏ : ۳] الآية» فما لم يكن deep‏ ديئًا فلا يكون دينًا). 


= جمعية العلماء المسلمين eile!‏ 
وإتكاره عل الإمام Le‏ الرّحمن بن مهدي وضع الرّداء أمامه ف الصَّلاة وعدّه 
ذلك من bad‏ معروف. 
وحكايته مع الرّجل gill‏ سأله عن الإحرام من مسجد المدينة. وقال له: BD‏ 
هي بضعة أَيّام أزيدها»؛ واستشهاد الإمام بقوله تعالى: Gil ISB‏ ينا ble‏ عن ay‏ 


ن بهم NLS‏ بين مدای آي 46 LW: Bt]‏ كل ذلك معروف مشهور. 


ae‏ فت 


ومع Gd Jail Lo‏ منتشرة في العا الإسلامي» OL,‏ آثارها فيه متشايهة» 
EL‏ هي السَّبب الأقوى في كثير ما حلّ به من الأرزاء LSI,‏ وكثيرًا ما كانت 
مفتاحاً لاستعمار مالكه؛ SY‏ حربنا موجّهة OL, IFT‏ إلى طرقيّة SN‏ الإفريقيء 
وبينها من الوشائج ما يجعلها ells‏ الواحد. 

فعلى مقدار هؤلاء الَّذِين نعرف جنسهم وفصلهم وفرعهم» وأصلهم» نفصل 
القول» وإلى هذا ال هدف نسدد السّهام. 

والأمر بيننا وبينهم - من يوم شتت الغارة - دائرٌ على أحوال وسائرٌ على 
مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرىء ولا نزال نطاردهم» وهم يلتجؤن من 

ضيّقٍ إلى أضيق إلى الآن. 

وذلك UT‏ أنكرنا عليهم باطلهم الذي يرتكبونه باسم | الدين 
الطريق هي «ell‏ 

ll,‏ تقضنا لهم هذه الدّعوى WSF‏ فزعموا ST‏ ها حبلا واصلا cpl‏ وسئدًا 
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مقتطنات من تصدير نشرة 2ت 


ولا ننا هم أن الحبل مقطوع وأن السّند منقطع. 
قالوا: ]5 هذه الطرقيّة مرّت عليها قرون وم ينكرها العلماء. 
ينا هم OF‏ عدم إنكار العلماء الباطل لا يصيّره حقاء ومرور الرّمن عليه لا 


وقلنا لهم: إذا كان سلفكم في الطُرقيّة يعملون مثل أعمالكم فهم مبطلون 
مثلكم» وإذا كانوا على المنهاج الشّرعي فليسوا بطرقيّين. 

ونحن نعلم من طريق الّاريخ لا من طريق الشهرة العامّة أن بعض أصحاب 
هذه الأساء الدّائرة في عالم ات كانوا على استقامة شرعيّة وعمل 
بالستَة ووقوف عند حدود الله قَهُمْ صا حون بالمعتى ce il‏ ولكنّ الصّلاح لم 
يأمهم من التصوف أو الطرق وتا هو نتيجة pill‏ 

وني مثل هؤلاء الصّالحين ode BI‏ إلا نختلف في الأسراء» فنحن نسمّيهم 
the‏ المؤمنين؛ وهم pipes‏ «صوفية» والأصحاب طرق» فَيَاوَيْلَهُمْ! 

إن طريقة الإسلام واحدة فما حاجة المسلمين إلى طرق كثيرة؟ 

ثم ما هذا Beall‏ الذي لا عهد للإسلام الفطري الق به؟!! 

نا لا نقره مظهرًا من مظاهر gy‏ أو مرتبة عُلْيَا منْ مراتبه» ولا نعترف من 
أسماء هذه المراتب إلا بماني القاموس الدّيني: 

اة Lally‏ والصحبة والاتباع» ثم التقوى A‏ يتفاضل بها المؤمنون, 
نم الولاية التي هي أثر sl‏ 


ف سك ae Ae : a, ee te a‏ 
إن كنا نقره فلسّفة روحانية جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها على 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 7“ 


الخضوع للتحليل الذيني. 

وهل ضاقت بنا Sal BW‏ ذات المفهوم الواضح By‏ العجيبة في Be‏ 
المعاني حتى نستعير من جرامقة اليونان أو جرامقة الفُرْس هذه اللّنظة Bgl‏ 
الغامضة التي يسع معناها لكل خير ولكلّ ش؟! عي : 

ويمينًا لو كان للمسلمين يوم انّسعت الفتوحات وتكرّنت Be ll‏ 
ببغداد SS a‏ حاتت 
هذه الكلمة من «المواد الأوليّة) ds Sock‏ الدخول. 

bed a ٠. 4 5 + 8 7 

فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها Lal‏ ولودًا تلد الب والفاجرء ثم 
تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصّنة تؤوي كل فاسق» وکل زِنْدِيقَ» وکل ممخرق» 
وکل داعرء وکل ساحر. وکل لص وکل أفاك أثيم 

وانظر: «طبقات الشّعراني» وما طبع على غرارها من الكتب» تجد أصتافق 
المحتمين هذه القلعة ‏ وهم بيركة حمايتها طلقاء من قيود الشّريعة. 

OL,‏ هذه القلعة َي المعقل الأسمى واللاذ الأحى لأصحابنا اليو فكل 
راقص صوق وكل ضارب بالطبل ed pro‏ وکل عابث بأحكام الله صوق وکل 


ماجن خليع ine‏ وکل ملوب لعقلٍ pe‏ وکل آكل el (AU‏ صوق 


يكل عليه و بات ال عرق اوهل سا 1 
أفيجمل بجنود الإصلاح أن Leds‏ هذه القلعة تحمي SAN‏ وتؤويه؟ أم 
يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة صادقة. 


ت . Pa : 3 3 Fd‏ 
شعارهم: «لا صوفية في الإسلام» حتى يدكوها دكا وينسفوها تسما 


تد مقتطفات من تصدير تشرة = 


ويذروها خاوية على عروشها! 
a‏ احترام الصّوامع poly‏ 6 لأن فيها قومًا فحصوا رۋوسهم وحبسوا 
نفوسهم» مشروط با إذا لم تكن مأوى للمقاتلة وإلا زال احترامها. 


(الظقينة :أن E‏ يعيع ا طرق لفان فهة الدب 2 ا 
هل هذه الأباطيل وأعطوها خصائص cpl‏ كلها. 

ألم تر dons etl‏ الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى كالارتداد عن 
cil‏ يموت فاغله على سوء الخاقة. 

قبّحهم الله» فا هو إلا خروج من ضلالة إا إلى هدى وإمّا إلى ضلالة أشنع. 

ونا فضحناهم من هذه التّراحي كلها جأوا إلى الحامة يستصرخوها باسم 
العَبْرّة على الأوائل. OS akg ois aA Ah UNG nd ei OL‏ 
في هؤلاء الأوائل اين يعنوتهم من يتتحل ظواهر مه ادن ونيهم من يفعل فعل 
الأبالسة. 

ونحن أدركنا كثيرًا منهم» وبلونا أخبارهم» فوجدنا ظواهر مموّهة على بواطن 
Tak‏ | 

وأكبر جرحة tp‏ فيهم عندي إقرارهم لتلك الأماديح الشّعريّة الملخونة 
J‏ كان يقوها 5 فيهم الشّعراء المتزلفون وينشدونها بين أيدمهم في محافلهم العامّة 
وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم GGL‏ السّموات والأرضِينَ 
وقدرتهم على LEY‏ والإفقار وإدخال ELI‏ والإنقاذ من الناره دع عنك المبالغات 


= جمعية العلماء المسلميئن الجزائريين چ ی س و 


التي قد تغتفر. 

js‏ ذلك وهم ساكتون» يل يعجبون لذلك ويطربون ويثيبون المادح عد 
منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأتباع وتدرٌ المال. 

ولو كانوا على شيء من الدين لا رضوا أن يسمعوا تلك الأماديح وهم 
يعلمون كذبها من أنفسهم ويعلمون OF‏ فيها تضليلًا GLAU‏ وتغريرًا بعقائدهاء وإنَ 
تلك الأمادبح المنشورة بين الاس في وطننا هذا هي مد انتشار aN‏ 25 وتغيها فيه. 

C\‏ وقد سمعنا الكثير منهاء Wy‏ قيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصّة ستفردها 

بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله. 

وبالجملة فهذا الطّراز الطّرقي ill‏ أدركناه من آباء وأبناء بجمعهم قولك: 
«طلاب دنيا Hol yg obey‏ 

ولو أكلوا أموال النّاس بالباطل من غير أن يتخذوا الدّين شباكًا هان أمرهم 
على الاس ولاتقوهم با يتّقون به الأصوص» paths,‏ نحن إلى القوانين 
والورّعة. 

Ub‏ أن يعبثوا all‏ كل هذا العبث وبا حرم الله من أعراض المسلمين 
وأحواهم» ثم يريدون أن نسكت عنهم کا سكت العلماء من قبلناء فلا والله ولا 
كرامة. 1 

Ane‏ أسخف طور مرّ على Jul‏ 5 في تاريخها هو هذا NI, gal‏ فقد 
أصبح من أحكامها أن شيخ الطّريقة لا يلد Vj‏ شيخ dab‏ وهم - قطع الله 
دابرهم - لا يعرفون من ZEN‏ إلا تناكحوا تناسلوا... إلخ» فكثر نسلهم وكثرت 


a Oe 2 


ل 


بکثرته المشايخ ا 

وأصبح أمر هذه المشيخة لا يتوقّف على تربية ولا تسليك ولا إجازة وإِنَّا 
يتوقف على قاعدة: «خبز الأب للابن أو على شيء آخر وهو Ee SAIL A‏ مثل 
ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر من صدور الإرادات SESS‏ والأوامر العليّة 
والمراسيم الحكوميّة بولاية المشيخة الطرقبة» فباللسخريّة... 

aly‏ من هذا آنا رأبنا لرل مرق تاريخ ار fend‏ هره الاب 
عند الطّائفة العليويّة المجدّدة العصريّة «المودرن». 


os ote‏ لاه 
we ait‏ 


إكالا دل ولا المشائخ ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدّاء ولا نضغن 
طلرو cE‏ ول ope Te waggle nid‏ آلامة د bbe Vp cos‏ عل ا 3 cag‏ 
ولیس بيننا وبينهم ترات قديمة» ولا OD eS‏ متوارثة؛ ولا طوائل مغرومةء ولا هو 
الغضب لله ولدينه وحرماته أنطقنا؛ فقلنا Land‏ غارة شعواء على الآباء والأبناء ما 
دام هذا الغصن من تلك الشجرة. 

PUN aa I foe cb, tll ya BS hy 


لا أذود الطبر عن شجر * قد Meg le‏ من ثمره 
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= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين rr‏ 


مبدأ «جمعية العلماء المسلمين» هو الإصلاح الدّيني بأوسع معاتيه» الذي كان 
يعمل له المصلحون قُرَادَىء Ly‏ كانوا مسيّرين بفكرة لا تستند على نظام فأصبحوا 
مسيّرين بتلك الفكرة نفسها مستندة على نظام مقرّر وبرنامج محرّر. 

وقد كان حال المصلحين مع LG Ja‏ علمه القاري من الفصول AED‏ 

فلا تأسّست «جمعية العلماء» لم يزيدوا على تلك الحال ولم ينقصوا منها؛ OY‏ 
هؤلاء المصلحين لا يعملون مسالين ومحاربين إلا عن إيمان وعقيدة. 

وعقيدتهم في الطرق هي de Ul‏ الل في الإفساد leat)‏ شور iy‏ كل ما 
هو متفش في الأمّة من ابتداع في الدّين» وضلال في العقيدة وجهل IS‏ شيء is,‏ 
عن الحياة» والحاد في dest‏ فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليهاء ىا علمت بعض 
alls‏ ميل #كانانالطرق (AES‏ وستعلم بعضه. 

فلا x lala clad‏ ولا يقولنّ قائل: Ol‏ المصلحين شغلوا أوقاتهم ارق 
واستنفذوا قوم في مقاومتها Se‏ آهتهم عن كلّ شيء» وریا كان lad Lo‏ عنه ما 
هو Gol‏ بالاهتهام ما شغلوا به. 

وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للأوهام. 


ul‏ 5 = العلم بعل CEN Al‏ ودراسة أحوال الأمّة ومناشئ 


20 مقتطفات من تصدير نشرة = 


اراھ oda Ot‏ فرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفرّق المسلمين لا يستطيع 
عاقل ho‏ منها ول (By‏ بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه. 

وعلمنا oll‏ السب الأكبر في ضلالهم في cpl‏ والدُنيا. 

ونعلم OT‏ آثارها تختلف في القرّة والضَعف اختلاقًا يسبرًا باختلاف الأقطار. 

ونعلم أنَا أظهر آثارًا وأعراضًا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائري 
والأقطار المرتبطة به ارتباط الجوار القريب منها في غيره؛ LEN‏ في هذه الأقطار فروع 
مها بو عدن 

ونعلم Ul‏ حين نقاومها نقاوم JS‏ شر ly‏ حين نقضي عليها ‏ إن شاء الله - 
نقضي على JS‏ باطل ومنكر وضلال. 

ونعلم زيادةً على ذلك أنه لا يتم في الأمّة الجزائريّة إصلاحٌ في أيّ فرع من 
لوو ماهر Ge ie‏ المشؤومة ومع ما ها من سلطان على الأرواح 
والأبدان» ومع ما فيها من إفساد للعقول وقتل للمواهب. 

إن كاتب .هذه الأسطر $5 له أن يقيم في الحجاز سنوات عديدة في العهد 
العنماني؛ والحجاز معرض الأمم الإسلاميّة. 

Tl‏ هذه الطرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام. 

ورأى آنا تختلف في التعاليم والرّسوم والمظاهر كثيرًا ولا تختلف في الآثار 

وتجتمع كلها في نقطة واحدة وهي التخدير والإهاء عن الدّين LBs‏ 


٤ء‏ ع 3 2 
ولقد ‏ والله - كنت أرى المسلمين المختلفى الاقطار والأجناس واللغات 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين * x oy‏ 


يجتمعون في جرم رسول الله وفي مهبط الوحي الجامع» فلا أجد بينهم ذلك الأنس 
gil‏ كان ot‏ المسلم حين يلتقي بالمسلم» ولا أقرأ في وجوههم تلك البشاشة التي 
كانت تسابق الألسنة إلى التحية. 

فلا LT‏ تلك sald‏ الجافية بتباعد UU‏ إذ لو كان الشعور بالأخوّة 
Gate‏ صحيحًا لكان بُعْد الدّار أدعى إلى الوق والحنين في الغيب وإلى كرم otal‏ 
وبشاشة الوجه في المشهد. 

ولا أعلّله باختلاف pall SY soul‏ والوجوه والأسارير لا تحتاج إلى 
ترحمان. 

3s,‏ كنت أعلّل هذا اللّقاء العابس ب) أحدثته فينا المفرّقات الوح 
- وهي ee‏ والمذاهب من تنافر عظم على الرّمان حتى جعل الأخوّة Flach‏ 

وكم كنت أمتعض حين كنت أرى الحنفيٌ لا ha‏ خلف الشافعيء 
ALN,‏ لا Lar‏ خلف المالكي. 

بل كنت أمتعض لتعدّد GNI‏ من أصلهء Gl SL okey‏ أي لا تجمع 
الاس لمدارسة علم» Ely‏ تجمعهم لتحكيم وَهْم. 

وأقول في نفسي إذا لم تجتمع قلوبنا في حرم رسول الله على دين الله» فهل ينفعتا 


4 


اجتماع الأبدان؟ 3 
ونعود إلى موضوعنا فنقول: 
Sy‏ «جمعيّة العلماء» لم تنفق أوقاتها كلها ولم توجّه قوّائها بأجمعها إلى هذه الجهة 
فقط كا يتوهم بعض الواهمين. 


— 3 .مه‎ 300 © w= 
me الس صد‎ Me = 
= مقتطفات من ير نسرة‎ Ok oF 


بل إن للجمعيّة برجا إصلاحيًا عمليًا حكيئاء وهي مورّعة UT‏ على 
فصوله» معطية JS‏ فصل ما يستحقّه» واقفة في JS‏ عمل عند ما Cay‏ ها من وسائل 
ويتيسّر من أسبابه. 

dy‏ يتجهم لها الرّمن» ولم تصادمها العقبات de all‏ ولم تقف في وجهها 
العوائق المتكرّرة» لسارت في جميع فروع الإصلاح التي يشملها برنامجها سيرًا hae‏ 

ولكتها تحمد الله على تلك المكاره التي شدّدت من عزائمها وسدّدت من 
خطاهاء وأكملت من حنكتهاء وزادتها ULE‏ في GLI‏ أضعاف ما تحمده على المحاتٌ 


التي تسر وقد تغر. 


= جمعية العلماء المسلمين sss ijl‏ ون اي 


وقفت «جمعيّة العلماء المسلمين» من البدع العامّة والشّعائر المستحدثة كنع 
المساجد» وبدع الجنائز» وبدع المقابر» وبدع الح وبدع الاستسقاء وبدع are‏ 
كما وقفت من بدع الطرق وال ت Aad y ua fall‏ امنكر المشتدٌ الذي لا يخشى في 
لذن لومة لائم» في dy‏ استحكمت فيه هذه البدع go‏ أصبحت Cho‏ مستقراء 
وعقيدة راسخة» od‏ بالقول» وأغارت بالفعل» وبيّنت بالدّليل» وقارعت 
بالحجّة؛ وطبقت بالعمل. 

وكان في أعمال أعضائها أسوة حسنة للنّاس. 

وشعارها ني هذا الباب: 

sob‏ محدثة في الدّين بدعة وكلّ بدعة ضلالة». 

وقد Bl‏ الله LE‏ بإماتة بدع كثيرة» وإحياء سنن كثيرة. 

وإِنََّا لترجو ‏ بمعونة الله - أن تقضي على البقيّة الباقية من البدع برغم صراخ 
المبطلين» وعويل المستغلّين. ١‏ 

ونقها اله وميد Gas‏ | 


Mf ZN) بين‎ Gb لا تبعد إذا قلت: إن )528 الخرافات وأضاليل‎ EL, 
أوروباويّء الجاهلين بحقائق دينهم؛‎ tle كبيرًا في فشو الإلحاد بين أبنائها المتعلّمين‎ 
أهلها هم‎ Sly يحملون من الصّغر فكرة أن هذه الأضاليل الطرقبة هي الدّينء‎ oe 
حملة الدين.‎ 

فإذا تقدّم بهم العلم والعقل لم يستسغها منهم علم ولا عقل» فأنكروها حف 
وعدلاء وأنكروا معها الدّين WE‏ وجهلا. 

وهذه إحدى جنايات G bil‏ على الدّين. 

أرأيت... )6 القضاء على الطر فة قضاءٌ على الإلحاد في بعض معانيه وحسمٌ 
لبعض أسبابه. 


Be e 
نت‎ 


وام i‏ سور 


2 العلماء المسلمين الحزا ov‏ 
aaa % Sty ¢ =‏ ل < 
= جمحية 3 ين الجزائريين x‏ 


نسمع OL‏ مختلفة ونقرؤها في بعض الأوقات. 
كلمات مجسّمة صادرة من بعض الجهات الإداريّة أو الجهات 6 تحمل 
عليها الوسوسة وعدم GSI‏ الحقائق من جهةء والتشفي والتّشهير من الجهة 
الأخرى. 
هذه oli‏ هي: 
٠‏ رمي «جعية العلماء» تارة بأتها شيوعيّة. 
- وتارة EL‏ محرّكة بيد خفية أجنيية. 
-وتارة UAL‏ تعمل للجامعة الإسلامية أو العربية. 
- أو تعمل لنشر الوهَابيّة. 
aly‏ 08 لا ede‏ إلا هذه الكلمة الأخيرة فهي الي تق مضاجعهم 
وتحرمهم لذيذ المنام. 
وحاهم معها على الوجه الي يقول فيه القائل: 
فإذا تنبّّه رعته وإذا غفا * سلت عليه سيوفك الأحلام 
وكيف لا يحقدون على هادمة أنصابهم وهازمة أحزابهم؟ فتراهم لأضغاتهم 


03 Sas 00 ff 8 oe 9 2 wt. 
عليها يريدون أن يسبوهاء فيسبوننا مها من غبر أن يتبيتوا حقيقتها أو حقيقتنا.‎ 


fa 
= مقتطفات من تصدير نشرة‎ 3 a 
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والقوم جهّال مون" من الجهل وحسبهم هذا. 

Ul‏ الجهات الإدارية فيهشُهما کل شيءَ ويَْنِيها cect IS‏ وکل شيء في اطق 
الإداري محتمل الوقرع» ولو كان من القضايا التي لا تلازم بين طرفيهاء ولو لم تظهر 
fly £5 Ll als HII oye 2S day‏ ها لقلنا فيها ترمينا به هو حزم 
السّياسة والسّلام. 

fe nll‏ كفن دلو Bley ALI FHI bay AB‏ أب Come‏ وات 
ولسنا نلوم الإدارة على Wad‏ واحتياطهاء وتشدّدها واشتراطهاء بقدر ما نلومها على 
جهل وَرَعَتها وأشراطها. 

فعجيب dily‏ ومؤم والله» أن تعتمد في التَّحرّي علينا وعلى دروسنا 
ee,‏ ريمال( Shi ogee‏ العاميّة ومغازيها فضلا عن العريّة 
الفصحى؛ ونحن قوم لساننا عرب فصي نصرّفه في وجوه القول المختلفةء ونديره 
عل Yl GUI gle‏ ومترادقانها dal Atay‏ وميه ق حكمها Wily‏ 
وسائر تصاريفها وأحواها. 

أفيجوز في حكم الإنصاف أن Leg‏ التقارير عن من قوم هذا شأنهم؟ 

نقول: «إالحهد»» فيفهمون: «الحهاد». ونقول: «الأساس»» فيفهمون: 
«السّياسة»؛ فإن قالت الإدارة: Opie pf‏ (كا قال لي eS‏ إداريٌ فاوضته في هذا 
الأمر) فهي أوَّل من يعلم أن I‏ قد يمنع من الكذب» ولكلّه لا يمنع أبدًا من 
ا 


NC)‏ عليه الأمر: اختلط» فهو مسح ويقال: سكرانٌ specks‏ لا ينهم شيمًا لاختلاط عقله. 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين OS‏ 


سمعنا تلك الكلمات وقرأناها وعلمنا LAT‏ نتائج تقارير سرّيّة تبذل فيها جهود 
وأموال» وعلمنا المغازي الي ترمي إليها والدّوافع التي حملت عليها وفهمنا أا 
استنباطات واختلاقات لا قيمة لها GV‏ لا وجود هاء Ely‏ يراد بها التّهويل 
bails‏ ومآرب أخرىء كا مول على الأطفال Jp‏ وما لا حقيقة له. 

راقن Ge bed uF‏ طرق ار فل LAA Ys Bill OLS ode jai‏ 
بجواب ولا أصغت dele be‏ ولا صدَّتنا عن عمل» ولا أوهنت W‏ عزيمة» ولا 
فلت لنا de‏ ولا LIL‏ بقائليها DL‏ 

ما Jl‏ 25 فلعلمنا ofl‏ رموتا بالكفر فكيف بها دونه؟ 

UT‏ الجهات الأخرى فلعلمنا OF‏ سبيلها SL‏ والدّليل» فلندعها Fe‏ تقيم 
الدّليل. 

ولكن مع هذا als‏ يجب أن نقول هنا كلمةً في حقيقة هذه «الجمعيّةطالما 
قلناها وهي عملها مترجمًا في سطرء ومداها محصورًا في شبر» كا يقال للشُّمس: هي 
no‏ فيكون ظهورها هو علّة تعيينها ونورها هو سبب تبيينها. 

dae)‏ ا 

eee al aa لصفة‎ 


وهي ror‏ الثانية تعلّم yl‏ والعربيّة؛ LEY‏ شيئان متلازمان» وتدعو 
إليها وترغب فيه|. 


وتنحو في الدّين منحاها الخصوصي وهو الرّجوع به إلى نقاوته الأول 


و م مقتطنات من تصدير نشرة = 


وسماحته في عقائده وعباداته؛ OY‏ هذا هو معنى الإصلاح الذي أَسّست لأجله 
ووقفت نفسها عليه» وهي تعمل في هذه الجهة أيضًا بوسائل dale‏ ظاهرة. 

galas‏ الف ادال تدعو إلى مكارم الأخلاق التي حص الدّين والعقل 
عليها؛ EY‏ من AALS‏ 

وتحارب الرّذائل الاجتماعيّة التي قبّح cS‏ افر افيا ود رها وسات 
في هذه الطريق أيضًا الحادّة الواضحة. 

وببذه Wall‏ تعمل لترقية فكر المسلم بها استطاعت؛ وترشده إلى الأحذ 
بأسباب الياة الرَمنية وتريه ما يتعارض منها مع ll‏ وما لا يتعارض. 

فالجمعية - بهذا الوصف الحقيقيٌ لها أداة من أدوات الخير والصّلاح» 
وعامل لا يستهان به من عوامل التربية الصالحة والتّهذيب النّافع» وعون صالح 
لأول الأمره ا ها رن له من هناء وراحةء تشكر Sel‏ ولا تنكر. 

BN 3 3 لش‎ ode 6) 1B ay 

لنقولن: ومتى كانت هذه BY‏ مجتمعة fo‏ يقال: إن الجمعيّة فّقتها؟ 

إن الأمّة كانت فرقًا شن كلها على الباطل والضلالء فجاءت Zand‏ العلماء) 
فردّت تلك الفرق إلى فرقتين. 

إحداهما على GAN‏ والهدى» هذه هي الحقيقة» لا ما بذي به قصار JBN‏ 
gall lee‏ 

والجمعيّة فيها وراء هذا مرتبطة بالعام الإسلامي أفرادًا وشعوبًا le‏ يترابط به 


المسلمون من حقائق دينهم ومظاهره. 


= جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وهذه ناحية ارتباط طبيعيّة (Gils‏ وصلة اشتباك روحيّة فطريّة يلتقي عليها 
ا في مشارق الأرض ومغاربهاء کا يلتقي العقلاء كلهم على معقول 
واحد من غير أن تتلاقى الأجسام او تتناقل الأقدام أو تتراسل الأقلام. 

(oy‏ عدا هذا فالجمعية جزائرية محدودة بحدود المزائرء «ربوطة بقانون 
الجزائر؛ OY‏ أعضاءها كلّهم من أبناء اجزائر. 

فهل فهم الخرّاصون؟ 

لا Ue‏ أن يفهمواء ولا يسوؤنا أن يجهلوا أو يتجاهلوا. اه 

انتهى باختصار من مقدّمة #نشرة See‏ العلماء في الجزائر»» بقلم العامة 


7 
كلمة للشيخ مشهور حسن سلمان WG‏ عن جلة الأصالة Oe eee eee‏ 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي (105- هلاه = ۱۸۸۹ os (eV ATO.‏ 
مقتطفات من تصدير نشرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين er sapere‏ 
تفرق أهل الكتب السماوية في الدين قبل الإسلام mage‏ “اا 
بدء تفرق المسلمين في الدين NG E TERRES‏ 

اتا Gl‏ ال ى اللسلمين e‏ ا E‏ 
دفع شبهة ونقض فرية في هذا المقام AEE‏ وم LF aA‏ 
موقف العلماء المسلمين من الطرقية مجاه سوبع بدن ابد نوو سور ON)‏ 
موقف جمعية العلماء من البدع والمنكرات العامة OO ARSE‏ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما هي O eal Ges‏ 


BEE 


